
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة

فــي 15 شــباط/ فبرايــر 2021، تعرضّــت محافظــة أربيــل، عاصمــة إقليــم كردســتان 
العــراق، لهجمــات صاروخيــة عنيفــة اســتهدفت أربــع صواريــخ منهــا قاعــدة عســكرية 
ــن وجــرج  ــة 5 آخري ــي، ممــا أســفر عــن مقتــل متعاقــد واصاب أمريكيــة ومطــار أربيــل الدول
جنــدي أمريكــي. فيمــا أعلنــت ســرايا “أوليــاء الــدم” مســؤوليتها عــن الهجــوم، وهــي واحــدة 
مــن مجموعــة ميليشــيات عراقيــة ظهــرت خــال العــام الماضــي كان لهــا دور فــي هجمــات 

ــراق.  ــي الع ــة ف ــح الأمريكي ــتهدفت المصال ــررة اس ــة متك صاروخي
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هجوم أربيل
مخاطر ورسائل تهدّد السياسة الأمريكية في 

المنطقة

هجوم يحمل رسائل متعددة
ــون فــي 30 أيلول/ســبتمبر  يعــد “هجــوم أربيــل”، الثانــي مــن نوعــه بعــد أن اســتهدف مجهول
الماضــي مطــار أربيــل بســتة صواريــخ دون وقــوع خســائر بشــرية. ولكــن هــذه المــرة جــاء فــي ذكــرى 
اغتيــال الولايــات المتحــدة للــواء قاســم ســليماني، قائــد فيلــق القــدس، وأبــو مهــدي المهنــدس، قائــد 
قــوات الحشــد الشــعبي. وبعــد هجــوم آخــر لا يقــل خطــورة اســتهدفت فيــه جماعــة الحوثــي مطــار 

“أبهــا” الدولــي وقاعــدة “خميــس مشــيط” الجويــة الســعودية، بصواريــخ وطائــرات مســيرة.
وكان رادار “التحالــف” قــد تعقّــب إطــاق 14 صاروخًــا باتجــاه شــمال غــرب مدينــة أربيــل والمطــار، 
رغــم أن العــدد الفعلــي ربمــا كان 24 صاروخــاً، حيــث ذكــرت مصــادر أمنيــة أمريكيــة أن 10 صواريــخ 
وقعــت خــارج القاعــدة الامريكيــة، والأربعــة الأخــرى أصابتهــا. كمــا تعرّضــت القنصليــة الصينيــة للقصف، 
بينمــا ســقطت صواريــخ أخــرى بالقــرب مــن قنصليــة “الســلطة الفلســطينية”. فيمــا لــم يتّــم تفعيــل 
أي مــن الدفاعــات الجويــة، يعــزى الســبب علــى الأرجــح إلــى تجنّــب خطــر ضــرب أي مبــان شــاهقة عــن 

طريــق الخطــأ فــي تلــك المنطقــة. 

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
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وفــي حيــن تبنّــت ســرايا “أوليــاء الــدم” مســؤوليتها عــن الهجــوم، كانــت جماعــة أخــرى مدعومــة 
مــن إيــران، وهــي جماعــة “أصحــاب الكهــف” قــد وجّهــت تهديــداً لقيــادة “إقليــم كردســتان العــراق”، 
قبــل 13 دقيقــة فقــط مــن الهجمــات الصاروخيــة. وبعــد مــرور 23 دقيقــة علــى الهجــوم، تّــم نشــر 
الصــور الأولــى مــن الحملــة الدعائيــة للهجــوم علــى قنــاة “صابريــن”، وهــي وســيلة إعلاميــة ترتبــط 
بـــ “عصائــب أهــل الحــق”، فــي وقــت لــم تعتــرض أي مــن فصائــل الحشــد الشــعبي أو غيرهــا علــى 

الهجــوم.
ضمــن هــذه الســياقات تطــرح العديــد من التفســيرات المحتملة والرســائل الممكنــة وراء الهجوم؛ 

ولعــل أبرزها:
رســالة ضغــط مــن إيــران، مــع اقتــراب المهلــة التــي حددتهــا فــي 21 شــباط/فبراير الحالــي 
بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي علــى وقــع عــدم تلمّســها تغيــرات عمليــة من قبــل إدارة “بادين” 

فــي هــذا الإطــار.
قــد ينــدرج الهجــوم فــي ســياق الــرد الاســتراتيجي علــى مقتــل “ســليماني” و”المهنــدس”، 

والدفــع باتجــاه اخــراج القــوات الامريكيــة مــن العــراق.
ــل،  ــى أربي ــة مــن بغــداد ال ــد الأمريكــي بنقــل الســفارة الامريكي ــأن التهدي رســالة مفادهــا ب

ــة مســتقلة. ــار، وليــس لهــا حصان ــه قيمــة، حيــث ان أربيــل فــي مرمــى الن ليــس ل
رســالة إيرانيــة تجــاه القواعــد الامريكيــة فــي الخليــج والمنطقــة، فــي حال حــدوث أي هجوم 

أمريكــي إســرائيلي على المنشــآت النوويــة الايرانية.
وبشــأن الجهــة التــي تقــف خلفــه، فممــا لا شــك فيــه أن الكثيــر مــن المســؤولين فــي دول 
المنطقــة والعالــم ســينظرون إلــى إيــران علــى أنهــا متواطئــة فــي الهجــوم، والنفــي الرســمي مــن 
قبــل الحكومــة الإيرانيــة لــن يلغــي تلــك الفرضيــة لديهــم ضمــن التفســيرات الأوســع لـــ “حــرب الوكالة”.
لكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإن توسّــع عــدد الميليشــيات العراقيــة بســرعة فــي العــام 2020، 
وظهــور مجموعــات جديــدة تعــارض بشــدة بقــاء القــوات الأمريكيــة فــي البــاد، وقــد لا تكــون راضيــة 
عــن الــرد “الخافــت” مــن قبــل قــوات الحشــد الشــعبي وإيــران علــى اغتيــال قادتهــا، يفتــح البــاب أمــام 
احتمــال وجــود فــراغ فــي القيــادة وضعــف فــي الســيطرة داخــل الحشــد الشــعبي، خاصــة أن اللــواء 
“ســليماني” كان الوســيط الرئيســي فــي معظــم علاقــات إيــران مــع الميليشــيات العراقيــة، وفيمــا 
بيــن قــادة المليشــيات نفســها، ونتيجــة لذلــك، فإنــه مــن غيــر المســتغرب أن يــؤدي موتــه المفاجــئ 

إلــى زعزعــة اســتقرار هــذه العلاقــات وخلــق درجــة مــن الانقســام الجزئــي.

هجوم يحمل رسائل متعددة
يتبع:

يكية التداعيات على السياسة الأمر
شــكّل هجــوم أربيــل نكســة مبكّــرة لإدارة الرئيــس الأمريكــي الجديــد، جــو بايــدن، ولسياســاتها فــي 
محاولــة إعــادة إيــران إلــى خطــة العمــل المشــتركة للاتفــاق النــووي لعــام 2015. وســتعطي مبــرراً 
قويــاً لمعارضــي سياســة الانفتــاح الدبلوماســي مــع إيــران داخــل الكونغــرس، لتصويــر طهــران علــى 
ــى أن  ــح الأمريكيــة فــي العــراق، والإشــارة إل ــى المصال ــة فــي الهجمــات المســتمرة عل أنهــا متواطئ
هــذه الهجمــات تبــرر حملــة “الضغــط الأقصــى” التــي كانــت تتبناهــا إدارة “ترامــب” الســابقة ضــد 
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إيــران ووكلائهــا الإقليمييــن، وهــو الإرث الــذي يســعى “باديــن” جاهــدًا للابتعــاد عنــه فــي سياســته 
الخارجيــة.

الهجمــات المســتمرة علــى المصالــح الأمريكيــة فــي العــراق مــن قبــل الميليشــيات المرتبطــة بإيــران 
يمكــن أن تعرقــل التقــدم فــي المحادثــات الأمريكيــة الايرانيــة، لكــن الأهــم فــي الوقــت الراهــن، هــو أنــه 
يتعيــن علــى إدارة “بايــدن” صياغــة رد يبــدو حازمــاً ورادعــاً تجــاه منفــذي الهجــوم، أو مواجهــة 

فقــدان جــزء مــن مصداقيتهــا فــي نظــر شــركاءها الإقليميــن.
ويبــدو أن أولويــة الإدارة الأمريكيــة فــي هــذا الملــف ســتتمثّل فــي الأيــام القليلــة القادمــة فــي 
التتبــع الاســتخباري المكثّــف للمليشــيات العراقيــة التــي ارتبــط اســمها بالهجــوم، ومحاولــة الوصــول 
لنتائــج دقيقــة قــدر الإمــكان فــي الجهــة صاحبــة القــرار، ســواءً كانــت ميليشــيات أكبــر مثــل “عصائــب 
أهــل الحــق” والحشــد الشــعبي، أو الحــرس الثــوري الإيرانــي. وســتختبر مــن دون شــك مــدى قــدرة 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة علــى التعامــل مــع الحــدث وفــق معاييــر “بايــدن” التــي أعلــن عنهــا فــي 

سياســته الخارجيــة.

الرغــم ممــا قــد يشــكّله الهجــوم مــن إحبــاط لجهــود “بايــدن” فــي ملــف الاتصــالات  علــى 
الدبلوماســية مــع إيــران، وتأخــر محتمــل فــي تقــدم المفاوضــات بســبب الضغــوط الداخليــة الأمريكيــة 
ــة فــي  ــرات جذري ــة تغيي ــر المتوقــع رؤي ــه مــن غي ــى أن ــة عــن تســاؤلات الهجــوم، إل وضــرورات الإجاب

ــووي بشــكل عــام.  ــف الاتفــاق الن ــات المتحــدة فــي مل ــة للولاي السياســة الخارجي
مــن جهتهــا، ســيكون الســلوك الإيرانــي فــي الفتــرة القادمــة مؤشــراً علــى مــدى حرصهــا علــى 
التقــدم بالمفاوضــات أو الاســتمرار فــي سياســة “حافــة الهاويــة” مــع إدارة “باديــن”، وســواءً كانــت 
هــي وراء هجــوم أربيــل أم لا، فإنهــا ســتحرص علــى ضبــط الوضــع الميدانــي فــي العــراق مــا أمكــن 

وفــق إيقــاع سياســتها التــي ســتتبناها.
داخليــاً، ســيؤدي الهجــوم علــى إقليــم كردســتان العــراق إلــى تعميــق الأزمــة بيــن بغــداد وأربيــل، 
وتقويــض جهــود رئيــس الحكومــة، مصطفــى الكاظمــي، فــي مواجهــة المليشــيات. فيمــا ســيهدد 
العــدد المتزايــد للميليشــيات المســلحة بزعزعــة اســتقرار البيئــة السياســية فــي العــراق، ويزيــد مــن خطــر 
انــدلاع النــزاع، خاصــة مــع تصاعــد الخــاف مؤخــراً فيمــا بيــن تلــك المليشــيات علــى مســألة الــولاء لإيــران 
)فصائــل “السيســتاني” مثــالًا علــى ذلــك(. كمــا مــن المرجّــح أن يكــون للوجــود المتزايــد للميليشــيات 
فــي الشــوارع العراقيــة تداعيــات كبيــرة علــى الانتخابــات العراقيــة المزمــع عقدهــا فــي تشــرين الأول/

أكتوبــر القــادم.

رأي وخلاصة السياق
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